
 التربية في الهند القديمة-

سنة ق.  3۰۰إن مصادر الفكر التربوي في اليند القديمة، ىي العقائد التي سادت آنذاك منذ )
 م(، وىي: 

 وتعني العمم عن طريق الدين بكل ما ىو مجيول( الفيدا( 
   البراهما 
  .البوذية 

 . والنظام الطبقي،  الدينوقد تشكل نظام التربية والتعميم في اليند تحت تأثير كل من : 
دين والنظام الطبقي الاجتماعي أثر واضح في تشكيل نظام التربية والتعميم، وكانت التربية وكان لم

خاضعة لرجال الدين من البراىما وغيرىم، وىي تربية اقتصرت عمى عدد قميل من الينود حتى 
 يضمنوا حفظ أسرار النصوص المقدسة ولا يجعموىا مشاعاً لمجميع 

 : التربية الهندية والنظام الطبقي 
كان المجتمع اليندي مقسم إلى طبقات وراثية كل طبقة مستقمة عن الأخرى تمام الاستقلال، ولا 
يجوز لأي طبقة التغيير إلى طبقة أخرى، كما لا يجوز الزواج بين أفراد الطبقات المختمفة. إذاً  

ه. ويتشكل الإنسان يحسم مصيره في الحياة حسب طبقتو، بحكم ولادتو ونسبو، لا بإرادتو واختيار 
 النظام الاجتماعي في اليند القديمة من الطبقات : 

طبقة البراىما أو الكيان، ومنيم يظير المعممون والمشرعون وىم أعمى الطبقات أو صفوة  .1
 المجتمع.

 طبقة الكشاتريا وىم طبقة المحاربين وليم شؤون الحكومة والجيش والحرب. .2
 ارة والمين.الفايزا أو طبقة الصناع وليم الصناعة والتج  .3
السودرا وىم الخدام والعبيد وليم الأعمال الوضيعة مثل الخدمة في البيوت، ومحرومين من  .4

 جميع الحقوق المدنية ومن قراءة كتب الفيدا.
 طبقة الباريشاد أو طبقة المنبوذين. .5

 التربية الهندية والدين :
، وأن الله حاضر في كل شيء. تقر الديانة اليندية بخمود الروح، وتؤمن بتناسخ الأرواح والتقمص

وكان الكينة الينود يجتيدون في أن يقتموا كل حرية فردية، وكل استعداد فردي بما يمقنونو من 
مذاىب التقشف، والعزوف عن الحياة، وازدرائيا. وىكذا كان الإنسان يولد عبداً مضاعفاً: عبداً 

آباؤه وأجداده، وعبداً بفعل ىذه  بفعل طبقتو، التي كانت تفرض عميو البقاء عمى ما كان عميو



الصمة الصوفية بينو وبين الذات الإليية، التي كانت تمتص كل نشاط فعمي لو، وعقمي وتفكير 
 وابداع. 

 أنماط التربية الهندية القديمة
انعكست ىذه الصفات الطبقية والدينية عمى التربية اليندية، وأدت إلى ظيور نمطين من التربية 

 ىما:
 لبراهمانية: التربية ا 

يركز عمى الحياة الآخرة،  فالهدف الدينيلمتربية البراىمانية ىدفان، ىدف ديني وىدف ثقافي 
والتحكم بالعقل والإرادة والجسم بيدف السيطرة عمى النزعات والرغبات، وكان النظام غاية التربية 

ر والإحساس والتحكم في وليس وسيمتيا، فالدراسة والتعميم كانا يرميان إلى اكتساب عادات التفكي
نكار الذات،  لى التضحية وا  فيركز عمى تبصير الفرد  أما الهدف الثقافيالجسم والسموك، وا 

 بالنظام الاجتماعي المقدس، والمحافظة عمى نظام الطبقات 
  المعلمون:

 كان الكينة )رجال الدين( البراىميون يشرفون عمى التعميم، ولا سيما عمى المدارس الابتدائية،
وكان التعميم مجانيًا لمذكور، أما البنات والمنبوذون فكانوا محرومين من التعميم، وكان العقاب 
البدني مسموحاً بو، بل كان المدرس يصب الماء البارد أحياناً عمى المتعمم كعقاب لو(. ويخضع 

اليدايا وما  المعممون لشروط قاسية قبل وبعد تعيينيم، ولم يتناولوا أجراً عمى تعميميم باستثناء
يجمعو الطمبة من التسول، والمعمم المثالي مثقف، عف، طاىر النفس، مرح، رحيم، مصيب في 
قولو، نموذج يحتذى في حياتو، راسخ العقيدة، عذب الحديث لا يرد الإىانة، لا يضر أحد بالقول 

 أو العمل، ولا يستخدم التيديد بعقاب من السماء ليخيف أو ييدد.
  د الدراسية: التلاميذ والموا

يدخل التلاميذ المدرسة في بداية الخامسة من عمره وكان التلاميذ يتعممون الكتابة، وحتى سن 
الثامنة من العمر كانوا يتعممون تعاليم )الفيدا( وشرح نصوصيا مع بعض الكتابة والحساب. وفي 

ن، ويكون في ىذه الفترة المرحمة الثانوية، يمتزم التمميذ أحد رجال الدين البراىما حتى سن العشري
أشبو بخادم مطيع لأستاذة، حتى يكتسب المعارف والعموم،  ويمكن لمتمميذ أن يترك معممة في 
السادسة عشرة ليمتحق بإحدى الجامعات حيث يتعمم الطمبة: العموم والفمسفة والقانون والرياضيات 

 والطب والشعر إلى جانب التعاليم والنصوص الدينية .
 رس:أنواع المدا

 اتخذت مدارس البراىما أشكالا عديدة ، وىي كالآتي: 
 مدارس الجوروس: يحتكرىا الكينة دون غيرىم.  -



مدارس الباريشاد: وتعني جماعة من البراىما المثقفين ذوي المكانة الدينية والتربوية القادرين  -
 عمى شرح الفيدا والكتب الدينية.

لواحد، محاطة بأكواخ من الطين يعيش فييا مدارس التول: ذوي الحجرة الواحدة والمدرس ا -
 الطمبة.

 مدارس الأديرة: وقد اىتمت بدراسة الفيدا أو اليندوسية القديمة. -
 مدارس البلاط: وىي خاصة بالمموك والأمراء. -
المدارس الخاصة: حيث تخصصت كل مدرسة بتعميم فرع معين من المعرفة نظرا لتزايد  -

 العموم والمعارف. 
 التربية البوذية: 

قاد بوذا حركة لإصلاح التعميم في اليند، فنادى بإلغاء النظام الطبقي، والتركيز عمى الأخلاق، 
والحكمة والزىد والعزلة ليحقق الإنسان انتصاره عمى شيواتو، لأن سبب الشر ىو الأىواء 
البشرية. انتشرت حركة بوذا، ونجحت في تعديل بعض سمات التربية في اليند، فكان الطفل 

ق بالمدرس، ويستمر في دراستو حتى سن العشرين، كما أصبح تعميم الفتيات مسموحاً بو في يمتح
الأديرة، وركز عمى الدين والأخلاق والفنون المنزلية، حيث يتعمم المغة السنسكريتية والقراءة 

 والكتابة والحساب والفمك والفمسفة والمنطق والطب.

و كان يعتمد عمى الاستظيار والحفظ، ثم تأتي بعد ومن الملاحظ أن التعمم عمى مختمف مستويات
ذلك مرحمة المناقشة والتناظر والمجادلة في معاني ما استظير. أما عن تعميم المرأة فقد كان 
الشائع أن مكان المرأة ىو البيت حيث تربي الأطفال، وتعنى بشؤون المنزل وتحفظ ممتمكات 

 الدين ومن بعدىا يصبح الزوج معمميا.لتعاليم الو  زوجيا وترعاىا، وقد خضعت البنات
 


